

بسم الله الرحمن الرحيم
(داعش أفغانستان)
* * * * * *
إمارة أفغانستان الإسلامية

يسعى المحتلون عن طريق إثبات تواجد داعش في أفغانستان إلى تحقيق هدفين:

1 – إثارة الفتن في صفوف المجاهدين، وإحداث زعزعة في الساحة الجهادية الأفغانية ومنها إلى تشتيت صف الإمارة الإسلامية المرصوص. وهو الهدف المنشود الذي طالما تمنى المحتلون الوصول إليه.

2 – تهديد وتخويف دول المنطقة بغول داعش.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن جماعة داعش في أفغانستان ما هي إلا بعبع وهمي تروج لها وسائل الإعلام الغربية وتديرها الأيدي الخفية من المخابرات العالمية والمحلية، وهذا أمر يشهد عليه أهالي المناطق الشرقية الذين رأوا الجماعة عن كثب، واعترف به المسؤولون الكبار في إدارة كابول العميلة، كما أقر به المتبرؤون منها وعلى رأسهم المسارع إلى بيعتها عبد الرحيم مسلم دوست.

 أساليب وسائل الإعلام في الدعاية لداعش أفغانستان:

لا يخفى على من يتابع أوضاع أفغانستان أن وسائل الإعلام الغربية تشن حملة دعائية ساخنة لإثبات تواجد داعش في أفغانستان، وتنتهج وسائل الإعلام مختلف الأساليب في هذه الدعاية:

– بث تقارير وتصريحات المسؤولين الغربيين التي تهول أمر هذه العصابة وتفخم شأنها وتضخم حجمها لتقول بأن داعش في أفغانستان مبعث قلق كبير للقوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، وأن خطر داعش في أفغانستان يتنامى، وأن داعش تزداد نفوذاً في أفغانستان على حساب حركة طالبان، وبأن تنظيم الدولة يكتسب قوة في أفغانستان، وأن داعش اتخذ ننجرهار معقلاً وقاعدة له في أفغانستان، وأن مجموعات مرتبطة بالتنظيم توجد في 25 ولاية بأفغانستان، وأن وأن…

– انتهاج استراتيجية تأكيد المدح بما يشبه الذم.

– نشر ترهات وتلفيق أخبار كاذبة ضد المجاهدين تكون بمثابة المواد الخام للدواعش لإطلاق أحكام التكفير والتخوين واتهامات العمالة والقدح في عقيدة المجاهدين وفي جهادهم وتضحياتهم.

والأخيرة من أخطر الأساليب، حيث يكون لها تأثيراً قوياً في تنفير الشباب المتحمس من المجاهدين المخلصين واستقطابهم إلى صفوف داعش، وهذا ما أشار إليه الدكتور إياد قنيبي حفظه الله في مقال له بعنوان “النظام الدولي وحالة الاستنزاف وتنظيم الدولة” حيث قال:

“في الشام يسعى النظام الدولي بكل إمكاناته للمحافظة على حالة التوازن الاستنزافية لجميع المسلمين، فهو: يشوّه تنظيم البغدادي (فوق ما هو مشوه حقيقة!) ويفتري عليه، وفي الوقت ذاته يتظاهر بدعم كل خصومه، فيتعاطف المسلمون مع التنظيم ويصدّقون اتهام التنظيم للفصائل الأخرى بالعمالة، مع أن النظام الدولي يوجه ضرباته التحجيمية لجيش الفتح وللنصرة أيضا!…كل هذا للمحافظة على التوازن.”

مزاعم تنسيق بين الإمارة الإسلامية وروسيا في محاربة داعش:

ومن إحدى حلقات هذا المسلسل ما طبّلت وصفقت له وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مستدلة بتصريحات لزامير كابلوف، حيث قال السفير الروسي في كابول زامير كابلوف في حوار له مع وكالة انترفاكس الروسية: أنه بعد ظهور داعش في أفغانستان “مصالح طالبان تتقاطع بشكل موضوعي مع مصالحنا”، بمعنى أن داعش عدو مشترك لهما..

وقد حرّفت وسائل الإعلام هذه التصريحات إلى أنه يوجد تنسيق بين طالبان روسيا لمواجهة داعش، وأن طالبان تلقوا دعماً منها لمحاربة داعش، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً سرياً مع زعيم حركة طالبان الملا أختر منصور، وتناقشا بشأن تقديم موسكو مساعدات لم يتم تحددها، وغيرها من الأكاذيب والأباطيل التي تسارع المخابرات الأفغانية والعالمية إلى نشرها وترويجها، وقد يستدل بها البعض على إطلاق أحكام الردة على المجاهدين.

وقد رفضت الإمارة الإسلامية هذه الدعاية بإصدار بيان وأضافت: بأنها لم تفاوض روسيا لمواجهة داعش ولا ترى حاجة لمثل هذه المفاوضات، فإن طالبان التي أذاقت الويلات لخمسين دولة معتدية؛ قادرة أيضاً على كبح جماح عدد محدود من الدواعش وقد أثبتت هذا عملياً حيث طردتهم من جميع ساحات البلد ولم يبق لهم أثر إلا في منطقة محدودة من ولاية نانجرهار.

وكما أسلفنا فإن الإمارة الإسلامية كانت تغض النظر عن داعش ولا تريد الخوض معها في حروب ولا تعتبرها هدفاً أولياً، بل إنها تعتبر الإحتلال مشكلاً أساسياً وتركز حربها عليه وتسعى بكل ما في وسعها لإنهائه وهذا ما جاء في بيان الإمارة الإسلامية بأنها تجري إتصالات مع «دول في المنطقة، لإنهاء الغزو الأميركي لبلادها، وتعتبر ذلك حقها الشرعي».

ويوحي بيان الإمارة الإسلامية إلى أنه في حال تم اللقاء بين أعضاء المكتب السياسي للإمارة الإسلامية وبين روسيا أو أرسلت رسائل تطمين لها فهو من سياسة تحييد الخصوم الشرعية ودفع شرها عن الشعب الأفغاني.

هذا وقد سعى بعض مصاصي الدماء ومجرمي الحرب من الشيوعيين السابقين المتواجدين في إدارة كابول العميلة إلى تذعير وتهييج روسيا على أفغانستان وتوريطها مرة أخرى في مستنقع أفغانستان، وهذا مما لا شك فيه مصيبة كبرى على الشعب الأفغاني المنكوب الذي يتلظى منذ قرون بنيران الحروب المتواصلة.

انهيار بنية داعش في أفغانستان:

لقد اغتر بعض الناس في أول الأمر باسم الخلافة وانضموا إلى صفوف داعش في أفغانستان أو أصبحوا متعاطفين معها، ولكن لما رأوها عن كثب وعاينوا جرائمهم وجدوا أن ما حسبوه ماءً كان سراباً فأصبحوا حيارى تائهين، فالبعض منهم أعلنوا براءتهم من واليهم، ومن عجيب جزاء الله أن بعض الذين اجترأوا على تكفير مجاهدي الإمارة ورميهم بالصحونة والعمالة أصبحوا يلوذون إلى حضن الحكومة العميلة، وفي هذا عبرة لأولئك الذين يتسرعون في إطلاق أحكام التكفير والردة على المسلمين دون بينة.

كما قام مجاهدوا الإمارة الإسلامية بتصفية أكثر المناطق من فسادهم ولم يبق لهم باقية إلا في منطقة محدودة من ولاية واحدة، فأمرهم غير مقلق.

اضطرار الإمارة الإسلامية إلى محاربة داعش:

منذ أن أعلنت داعش خلافتها المزعومة كانوا ينفرون المسلمين والمجاهدين من الإمارة الإسلامية وقادتها ويطعنون في منهجها وعقيدتها، ويسعون لتشويه صورتها في أذهان العاملين لدين الله، وكانت الإمارة الإسلامية ترى وتسمع كل ذلك لكنها غضّت الطرف وفضّلت السكوت لئلا يستغل أعداء دين الله هذه المشادات والمشاجرات للتحريش بين المسلمين والمجاهدين ولحياكة مؤامراتهم الخبيثة لتمزيق صفوف المجاهدين وتشتيتها أكثر فأكثر.

دارت الأيام واجتمع شرذمة من المطاريد الذين طُردوا من الصفوف الجهادية وأعلنوا بيعتهم وولاءهم لداعش، ولم تمر أيام حتى خرج علينا العدناني ببيان رسمي يعلن فيه تمدد دولته إلى خراسان وقبول بيعة هؤلاء المطاريد وأعلن حرباً جديدة ضد من اتهمهم بالشرك والتبديل.

وكان أعداء الله من الصليبيين وعملاءهم بالمرصاد فرأوا في إعلان داعش طوق نجاة لأنفسهم ليشغلوا المجاهدين عن الحرب الأساسية التي يخوضها المجاهدون ضدهم، فصاروا يصفقون لداعش في أفغانستان ويروجون لها، وبالغوا في تضخيم هذا التنظيم وساهموا في استقطاب الشباب له.

عدوان داعش كان سافراً، لكن الإمارة الإسلامية لم تستعجل الرد، بل آثرت سياسة اللين والحلم لعلهم يعقلون ويدركون خطورة الأوضاع ويرجعون عن أنانيتهم وهمجيتهم. والله يعلم كم صبرت الإمارة على أذى الدواعش، فكانت تريد حياتهم لكنهم كانوا يريدون قتالها، وكانت لا تريد لهم إلا الخير لكنهم أرادوا الشر بها، فأرسلت وفوداً ساعية لإفهام هؤلاء المتمسّحين بداعش بعدم الخروج على مجاهدي الإمارة الإسلامية، كما حاولت إقناع قادة داعش عن طريق إرسال رسالة مفتوحة إليهم بأنهم بعيدون عن الساحة وأن تعدد الجماعات والتحزب ليس له ثمرة إلا التدافع والإقتتال الداخلي، فردوا بالتعالي والغرور، وكان حال داعش كطفل عدواني تلاطفه وهو يظنك عاجزاً أمامه فيزداد عناداً وجماحاً.

كثيراً ما كانت الإمارة الإسلامية تعفو وتصفح، لكن داعش قابلوا الإحسان بالإساءة والحلم والأناة بالجهل والحماقة، وتمادت داعش في غيّها وطغيانها وتفاقم شر دواعش أفغانستان، واستشرى فسادهم وصاروا يسعون لتأجيج نار الفتن، وحاولوا تحويل مسار الجهاد في أفغانستان من جهاد المحتلين الغزاة إلى حرب طائفية بين أطياف الشعب الأفغاني، بل إلى اقتتال داخلي بين المجاهدين، حيث اعتدوا على حرمات الناس وسفكوا دماء الأبرياء، وقد واجه مجاهدوا الإمارة الإسلامية -بسبب خروج هؤلاء- مشاكل وعوائق كثيرة أمام الجهاد المقدس والإنتصارات المحتومة.

كما ركز داعش في إعلامه الرسمي على بث السموم و تلفيق التهم والافتراءات ضد الإمارة الإسلامية ورمي مجاهديها وقادتها بالصحونة والعمالة والردة، فاضطرت الإمارة الإسلامية إلى رد فعل مناسب بفتوى من العلماء الجهابذة الكبار لقلع هذه الفتنة من جذورها وقمعها في مهدها.

صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخــوان

عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا

فلما صـرح الشـــر وأبدى وهو عــريان

ولم يبق سوى العــدوان دنــاهم كما دانوا

هل سيتمدد داعش على حساب حركة طالبان؟

تتبجح وسائل الإعلام كثيراً بأن حركة طالبان ستضمحل وأن داعش سيتمدد على حساب حركة طالبان.

ونكتفي في دحض هذه الشبهة باستنتاج المحلل السياسي الأفغاني عبد الرحيم ثاقب في مقال له بعنوان إمكانية نفوذ داعش في أفغانستان حيث قال: “إن أمريكا التي تريد أن تستمر في احتلالها لأفغانستان بدعم من حلفائها في المنطقة؛ ستخلق ذرائع لإبقاء قواعدها العسكرية في أفغانستان بدءاً من محافل الأمم المتحدة ومروراً بكل المحافل الدولية، فإن التطبيل لوجود داعش في أفغانستان وتمدده وانتشاره في 25 مقاطعة سيستمر بسخونة فائقة، لكن الحقيقة في أمر داعش ما ذكرناه في الأسطر الماضية.

وأمريكا ستسعى جاهدة عن طريق إعلامها بأن تمكن داعش المزعومة من التواجد في أفغانستان، ولكن نظراً لحقائق على أرض الواقع فإن تواجد داعش وتمدده في أفغانستان مستحيل”.

إذن فبعد انهيار بنية داعش في أفغانستان، ونظراً لتواجدها الضئيل على أرض الواقع، ونظراً لاستحالة تمددها في أفغانستان لكونها مخططاً أجنبياً بحتاً ليس له جذور عميقة بين الشعب الأفغاني، ولاضطرار الإمارة الإسلامية إلى محاربتها بمعنى أنه ليس بهدف أولي لها؛ فلا حاجة للإمارة الإسلامية إلى طلب دعم من أحد في هذا المجال، بل إنها قادرة على القضاء عليها والحيلولة دون تحركاتها الإفسادية الإجرامية بإذن الله.
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